
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2016 /10 /21 الجمعة صلاة خطبة

(أثر الالتجاء إلى الله تعالى في صلاح الأبناء)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونسDDتهديه ونسترشDDده، ونعDDوذ بالله من
داً، وأشDDهد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عبDDDده ورسDDDوله، وصDDDفيُّه وخليلDDDه، خDDDيرُ نDDDبيٍّ  لا الDDDه إلا الله وحDDDده لا شDDDريك لDDDه، وأشDDDهد أنَّ سDDDيِّدنا محمَّ
رِه ه ولDDDDو كَ  اجتبDDDDاه، وهDDDDدىً ورحمةً للعDDDDالمين أرسDDDDله، أرسDDDDله بالهدى ودين الحق ليُظهDDDDره على الDDDDدِّين كلِّ
دٍ وعلى آلDDDه وصDDDحبه رِه، اللَّهم صDDDلِّ على سDDDيِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ولDDDو كَ  الكDDDافرون، ولDDDو كَ

وسلِّم. 
ا بعDDDد:   فيDDDا عبDDDاد اللDDDه، أوصDDDيكم ونفسDDDيَ بتقDDDوى اللDDDه تعDDDالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعتDDDه، وأسDDDتفتحأمَّ

بسم الله الرحمن الرحيم بالذي هو خير.

لَاظٌقDDال الله تعDDالى:  ةٌ غِ ئِكَ لَا ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ وا قُ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  } يَ
ونَ { يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ [ 6]التحريم:  شِ

ا علّموهم وأدّبوهم. رً قال سيدنا عليّ رضي الله عنه: قوا أهليكم نَا
لَ مِنْأخDDرج الترمDDذي بإسDDناد مرسDDل عن رسDDول الله صDDلى الله عليDDه وسDDلم:  ا أَفْضَ لَدً الِدٌ وَ ا نَحَلَ وَ  »مَ

.أَدَبٍ حَسَنٍ«
أيها الإخوة: 

  من أبDDواب القDDرب إلى اللDDه تعDDالى،� الأبنDDاء بDDابTٌ من محDDاريب العبDDادة، وتربيDDةُ�الحيDDاة الزوجيDDة محDDرابٌ
  في زيادة قربنا إلى اللDDه ببرنDDا بأبنائنDDا ورعايتنDDاQنا نفيد منها جميعاً[– تربية الأبناء- لعلّ ولهذا جاءت سلسلة

لهم. 
  تكلمنDDDا عن ثمDDDاني مقDDDدمات مهمDDDة في التربيDDDة، وثمانيDDDة مراحDDDلSوقDDDد وصDDDلنا لخاتمDDDة السلسDDDلة بعDDDد أنْ

  وتحDDدثنا في، ثلاث سDDنوات مرحلDDة[عمريDDة للأبنDDاء من السDDنة الأولى وحDDتى الرابعDDة والعشرين، جعلنDDا كلّ
 وأهم ما يمكن غرسه تربوياً.، وأهم المخاطر،كل مرحلة عن ثلاثة أمور؛ أهم الاحتياجات



 وفي خاتمة السلسلة أستطيع القول إن كلمات السر الأربع في صلاح الأبناء هي:
 والصحبة الصالحة. ، والقدوة الحسنة، والحب،اللجأ إلى الله

  منهDDDا اليDDDوم زيDDDادةُ عنايDDDة بالتربيDDDة أمDDDام هDDDذه�ه مطلDDDوبٌ[عDDDنى بالتربيDDDة فإنTّ بDDDالأمس تTُ الأسDDDرةRُ كانتSِولئنْ
  على� الحDرب المعلنDة والقادمDة هي حDربٌ[ خصوصDاً وأنّ،المغريات والمضلات التي تحيط بشبابنا وبناتنDا

الأسرة بكل مكوناتها.
تِهDDا وزوجيXّ وحDDدXَ المDDرأةTَ تأخDDذُ�حDDربٌ  تِهDDا وأُخُوَ  د بالطفDDل وحDDده[تهDDا، وتتفDDرّ[ها بعيDDداً عن أمومتهDDا وبُنُوَ

  بين الرجDال والنسDاء لتسDميها زواجDاQً آثمDةaً وتبتDدع علاقDاتٍ، عن والديه وإخوته ومعلميه ومؤدبيDهQمنفصلاً
 وحقوق الإنسان والحرية.، وحقوق الطفل، عن الزواج الشرعي، تحت شعار حقوق المرأةQبعيداً

  على تربيDDة الأبنDDاء، ومDDاذا عليDDه لDDو خضDDعX يتDDدربSَلقDDد بDDات لزامDDاً على كل من يمضDDي نحDDو الDDزواج أنْ
 لدورة تأهيلية للحياة الزوجية، ودورة تأهيلية في تربية الأبناء ونحوهما؛ لأن المرء لا يولد عالماً.

 نDDDDا في قادمDDDDات الأيDDDDام نعلن عن[ فلعلّ؛ للحيDDDDاة الزوجيDDDDةQ تأهيليDDDDةaً دوراتaٍ متكDDDDررaٍ بشكلTٍا نعقDDDDدُ[ولئن كنّ
دورات في تربية الأبناء لتكون قربة إلى الله تعالى بحماية أسرنا.

  واللجDDأ إلى، والصDDحبة الصDDالحة، والقDDدوة الحسDDنة، السDDر الأربDDع في التربيDDة هي الحبR كلمDDاتِ[ولأنّ
الله تعالى.

  أختم السلسلة بالحديثS واسمحوا لي اليوم أنْ(،التربية بالحب)فقد تكلمت في الخطبة الماضية عن 
 لعظيم أثره في صلاح الأبناء وحسن تربيتهم..؛ الله تعالىإلىعن اللجأ 

)أثر الالتجاء إلى الله تعالى في صلاح الأبناء(.عنوان خطبة اليوم : 
أيها الإخوة:

؛  ومDا وعتTْ، والقلDوبSُ ومDا عليDه انطDوتTْ، والأنفسSُ وما حوتTْالعوالمُ SرحمنDابع الDبعين من أصDبين أص 
 ويقبض ويبسط، له الحكم وإليه ترجعون.، ويخفض ويرفع،يقلبها كيف يشاء، سبحانه يعطي ويمنع

  والإنس والجDDDان والصDDDراط والمDDDيزان والحDDDوض والDDDدواوين ومDDDا، والآخDDDرة ومبانيهDDDا،الDDDدنيا ومن فيهDDDا
 سبحانه له الحكم وهو أسرع الحاسبين.، فيه وينهىT يأمرُ، من خلق الله�قSٌلXْيليها؛ خَ
 ن بيDDDده مقاليDDDدX المعلمين والمDDDربين والصDDDلحاء والعلمDDDاء بيDDDد اللDDDه مTَ ورجDDDاءُ، الأبنDDDاءT وأمDDDلُ، الآبDDDاءTسDDDعيُ

 يوم هو في شأن.[ سبحانه كلّ،الأرض والسماء
باً، ويكشف غمَّاً، وينصر مظلوماً، ويأْخذ ظالماً، ويفكُّ عانياً.  شأنه أنَّه يغفر ذنباً، ويفرِّج كَرْ



 شأنه سبحانه أنه يصلح ولداً، ويغني فقيراً، ويجبر كسيراً، ويشفي مريضاً، ويُقِلّ عثرة، ويستر عورة.
ذلّ عزيDDDزاً، ويعطي سDDDائلاً، ويحفDDDظ مسDDDافراً، ويDDDرد غائبDDDاً، ويحفDDDظ  شDDDأنه سDDDبحانه أنDDDه يُعDDDزّ ذليلاً، ويُ

. Qمفقوداً
 يرفعُ أَقواماً ويضع آخرين، فهو سبحانه المتصرف في الممالك كلِّها، لا ينازعه في مُلكِه منDDازع، ولا

يعارضه فيه معارض.
  إلى ركنX إلى اللDDه في صDDلاح ولDDدك ورشDDاده، وفي سDDداد ابنDDك وسDDعادته؛ فقDDد لجDDأتXَفمهمDDا التجDDأتَ

وثيق واعتمدت على قوي رفيق.
 � أهمXَّ في تربيDDDDDDة الأبنDDDDDDاء، وعلمتXَ في هDDDDDDذه السلسDDDDDDلة من أسDDDDDDاليب وطرائDDDDDDقXَسDDDDDDمعتَ وبعDDDDDDد كل مDDDDDDا

  فالجDأ،قوة إلا باللDه حول لك ولا بناء؛ اعلم أنه لايمكن غرسه تربوياً في الأ الاحتياجات والمخاطر وما
هم.X أولادك ونجابتXَ صلاحTَهSُلXْإليه واضرع وسَ
أيها الإخوة:

 يقصDDد صDDلى اللDDه ]مسDDتدرك الحDDاكم[ »أنا دعوة أبي إبراهيم«كان النDDبي صDDلى اللDDه عليDDه وسDDلم يقDDول: 
يهِمْ سيدنا إبراهيم Xعليه وسلم دعاءَ

كِّ
 زَ يُ ةَ وَ مَ كْ لْحِ ا ابَ وَ تَ لْكِ هُمُ ا مُ

لِّ
 يُعَ  تِكَ وَ يَا يْهِمْ آ لَ و عَ يَتْلُ ولًا مِنْهُمْ  سُ فِيهِمْ رَ بْعَثْ  ا بَّنَا وَ   }رَ

يمُ{ كِ لْحَ يزُ ا زِ لْعَ نْتَ ا  نَّكَ أَ [.129 ]البقرة: إِ
 X الصDلحاءXَه بDه دعDا أبDوه العلمDاءcَ أمSُّ التراجم عن إبراهيم بن أدهم العابد الثقة، لما حملتTْ كتبSُوذكرتْ

  امDرأتي[ فDإنQّ، صDالحاQً ولDداTًني اللDهXُ يرزقSَ أنQْ هبDوا لي دعDوةً: فلما فرغوا من أكله قDال لهمQ، لهم طعاماXًوعملَ
.X إبراهيمTَه اللهXُ رزقSَحبلى، فدعوا له فكان أنْ

  الوالDDDد لولDDDده مسDDDتجاباً، فهDDDا هي زوجDDDة عمDDDران تDDDدعو لابنتهDDDاX في القDDDرآن الكDDDريم دعDDDاءTَي وجDDDدتُ[وإنّ  
نْتَهDDDا : X دعاءTَفيجيب اللDDDهُ  كَ أَ ي إِنَّ

نِّ
لْ مِ بَّ قَ تَ ا فَ رً رَّ نِي مُحَ فِي بَطْ ا  كَ مَ رْتُ لَ ذَ ي نَ

نِّ
 إِ

بِّ
 انَ رَ رَ أَتُ عِمْ رَ الَتِ امْ  } إِذْ قَ

لِيمُ )  لْعَ مِيعُ ا هَا35السَّ يْتُ مَّ ي سَ
نِّ
إِ نْثَى وَ  لْأُ ا رُ كَ كَ لَيْسَ الذَّ عَتْ وَ ضَ ا وَ بِمَ لَمُ  اللَّهُ أَعْ نْثَى وَ  هَا أُ عْتُ ضَ ي وَ

نِّ
 إِ

بِّ
 الَتْ رَ تْهَا قَ عَ ضَ ا وَ لَمَّ  ( فَ

لَ خَ ا دَ لَّمَ يَّا كُ  رِ كَ لَهَا زَ فَّ كَ نًا وَ سَ هَا نَبَاتًا حَ نْبَتَ  أَ نٍ وَ سَ بُولٍ حَ بِقَ بُّهَا  لَهَا رَ بَّ قَ تَ يمِ فَ جِ انِ الرَّ يْطَ هَا مِنَ الشَّ يَّتَ
رِّ ذُ ا بِكَ وَ هَ عِيذُ ي أُ

نِّ
إِ يَمَ وَ  رْ  مَ

رِ يْ بِغَ اءُ  يَشَ قُ مَنْ  رْزُ هَ يَ هِ إِنَّ اللَّ دِ اللَّ وَ مِنْ عِنْ الَتْ هُ ا قَ ذَ كِ هَ نَّى لَ  يَمُ أَ  رْ يَا مَ الَ  ا قَ قً زْ ا رِ هَ دَ عِنْدَ جَ ابَ وَ رَ لْمِحْ يَّا ا  رِ كَ يْهَا زَ لَ  عَ
ابٍ { سَ [٣٦-٣٥ ]آل عمران: حِ



نْكَويدعو سيدنا زكريا بالذرية الطيبة فيستجيب الله لDDه :   دُ لِي مِنْ لَ بْ   هَ
بِّ
 الَ رَ هُ قَ بَّ يَّا رَ  رِ كَ ا زَ عَ لِكَ دَ نَا  }هُ

اءِ ) عَ مِيعُ الدُّ نَّكَ سَ بَةً إِ
يِّ يَّةً طَ

رِّ ة38ٍذُ لِمَ  بِكَ ا  قً
دِّ
 يَى مُصَ بِيَحْ كَ  رُ

شِّ
يُبَ هَ  ابِ أَنَّ اللَّ رَ لْمِحْ فِي ا ي 

لِّ
 يُصَ ئِمٌ  ا وَ قَ هُ ةُ وَ ئِكَ لَا لْمَ تْهُ ا نَادَ  ( فَ

ينَ{ لِحِ ا نَبِيًّا مِنَ الصَّ ا وَ ورً صُ حَ ا وَ يِّدً سَ [39، 38 ]آل عمران: مِنَ اللَّهِ وَ
 »ثلاثُ دع��وات مستجاباتٌ لا ش��كَّ فيهنّ: دع��وةُ المظل��وم،ويقDDول رسDDول اللDDه صDDلى اللDDه عليDDه وسDDلم: 

. ]أحمد وأبو داود[ودعوةُ المسافر، ودعوةُ الوالد على ولده«
  لإلقDDDDDاء كلمDDDDDة في قاعDDDDDة رئاسDDDDDة جامعDDDDDة دمشق على بعض طلاب الكليDDDDDات الطبيDDDDDة،TعيتTُبDDDDDالأمس دُ
  أتحدث مع بعض الزملاء عن سر نجاحنا وطريقه، فقلت للحاضDرين: مDا أنDا إلا دعDوة أمي،Sيريدونني أنْ

 وهمة نفخها فيّ شيخي ومعلمي.،ورزق حلال أطعمنيه أبي
 إنDDDني لا أذكر يومDDDاً إلا وأنDDDا أرى والDDDدتي على سDDDجادة صDDDلاتها أو بين يDDDدي قرآنهDDDا تDDDدعو لأولادهDDDا،

  صورهم أو أسماءهم علامات تعلِّم فيها أين وصلت في القراءة من مصحفها، تتذكرهم فيSوربما جعلتْ
الدعاء.

 إنَّ للدعاء أثراً كبيراً في حياة المسلم عامةً، وإنَّ لدعاء الوالدين أثراً كبيراً في صDلاح الأبنDاء وتDوفيقهم
 خاصةً؛ ذلك أنَّ دعوةَ الأب والأم لولدهما مستجابةٌ.

دَّ الDDDDDDDدعاءُ من شDDDDDDDارد، وكم قَرَّبَ الDDDDDDDدعاءُ من بعيDDDDDDDد، وكم أصDDDDDDDلحَ دعDDDDDDDاءُ الوالDDDDDDDدين من فسDDDDDDDاد  فكم رَ
الأبناء...!!

، وكنت أحبُّ رسDDالةَ  قDDال أحDDدُ العلمDDاء: كنتُ في سDDفر، وكانت تDDأتيني من أصDDحابي رسDDائلُ وكتبٌ
دِّر كتابDه بقولDه: أصDلَحَنِي اللDهُ هDا، قيDل لDه: لمَ؟ قDال: لأنDه كان يُصَ   وإيDاك بمDا أصDلح عبDادَهTأحدهم وأنتظرُ

الصالحين, فإنه هو الذي أصلحهم.
تُهم، وإنمDDDDا أصDDDDلحَهم اللDDDDه، فDDDDإذا أردت لأولادك هم, ولا غِنDDDDاهُم, ولا قDDDDوَّ  فلم يصDDDDلح الصDDDDالحين ذكاؤُ

لحَ الصالحين أن يُصلِحهم. الصلاحَ فسَلْ مُصِ
نْوال العائلDDة، سDDيّ  ئُ[ الأخلاق، سDDيّ[ئُحدَّثني طبيبٌ أستاذ جامعي من عائلة علم ودين: له أخٌ على غيرِ مِ

ادُه، لم، العشرة، بعيDدٌ عن بيDوت اللDه، بعيDدٌ عن الأدب شَ  يقDول الأخ الطDبيب: أعيانDا إصDلاحُه، وأضDنانا رَ
بْ لنDDDDا في تDDDDرغيب ولا تDDDDرهيب، لا في عُنDDDDفٍ ولا في لُطDDDDف، فمDDDDا كان من أبي إلا أن ذهب إلى  يسDDDDتجِ
م حينDDDاً آخDDDر، رافعDDDاً يديDDDه نحDDDو السDDDماء، ه متعلِّقDDDاً بأسDDDتار الكعبDDDة حينDDDاً، وبDDDالملتَزَ  العمDDDرة وكنتُ معDDDه، فرأيتُ

لِماً لله تعالى، ينادي ويجأرُ بالدعاء، ودموعُه تغسل وجهَه، يقول: مستَسْ



 .. ولدي فلان, أريدُهُ منك..إلهي وسيدي 
 .. ولدي فلان, أريده منك..إلهي وسيدي

 ..أريد سعادتـَه وصلاحَه في الدنيا وفي الآخرة
 يقDDول الطDDبيب: وظDDلَّ أبي يُكثِرُ الDDدعاءَ لأخي، ثم رجعنDDا إلى الشام، فمDDا كان منَّا بعDDد أسDDابيع, إلا أن
 رأينا أخي يخلو بنفسه في غرفته الخاصة, يمكث وقتاً, ثم يخرج، فتتبَّعناه لنرى مDا يفعDل، وإذا بDه يصDلي
ه على مجDDDالس العلم والصDDDلاح، وسDDDار أخي بعDDDدها في درب  خاليDDDاً وحDDDده, ثم سDDDاق اللDDDهُ لDDDه صDDDديقاً دلّ

الصالحين. 
إنه أثر الالتجاء إلى الله في صلاح الأبناء وتربيتهم.

 »اللهم بارِكْ فيهم��ا، وبارككان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدعو لابنته فاطمة، ولزوجها علي، يقول: 
 »اللهُمَّ إني أُحبُّهما فأحبَّهم��ا, وكان يدعو للحسن والحسDDين: ]الطبراني[ عَلَيْهما، وبارِكْ لهما في نسلهما«

بَّ مَن يُحِبُّهُما« .  ]الطبراني[ وأَحِ
عَلّم��هودعا صلى اللDDه عليDDه وسDDلم لعبDDد اللDDه بن العبDDاس- وكان طفلاً- فقDDال:  هُ في الدين، وَ  »اللهمَّ فقِّهْ

 فصار عبدُ الله عالِمَ هذه الأمة.] أحمد[  التأويل«
 »اللهمَّ أكثِرْ مالَهُ وولدَه, وبارِكْ له فيم�اودعا لسيدنا أنس صلى الله عليه وسلم -وكان ولداً- فقال: 

 يقDDول أنس: فواللDDهِ إنَّ مDDالي لكثير، وإن ولDDدي وولDDد ولDDدي ليتعDDادُّون على نحDDو المائDDة] أحمDDد[ أعطيت��ه«
ة كَ  -عنده من الأولاد والأحفاد ما يساوي المائة-, وكان له بستانٌ يحمِلُ في السDDنة الفاكهDDةَ مDDرتين, بِبَرَ

 دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
 وفي ختام هذه الخطبة المطلوب من كل والد ثلاثة أمور:

.: أكثر من الالتجاء إلى الله تعالى في أن يصلح أبناءكأولها
 .: أسمع أبناءك صوت دعائك لهموثانيها
 : احذر أن تدعو عليهم ،فإن دعاءك عليهم شقاءٌ لهم, وشقاؤهم لا يسرُّك.وثالثها

 جاء رجلٌ إلى عبد الله بن المبارك يشكو لDه عقDوقَ ولDده، قDال لDه عبDد اللDه: أكُنْتَ تDدعو عليDه؟ قDال:
تَه. نعم, قال: أنت أفسَدْ

 »لا تدعوا على أنفسكم, ولا ت��دعوا على أولادكم, ولا ت��دعوا علىقDDال النDDبي صDDلى اللDDه عليDDه وسDDلم: 
. ]مسلم[أموالكم, ولا تدعو على خدمكم, لا توافقوا من الله ساعةَ نيلٍ فيستجيب لكم«



  تجتهDDDDدوا بإدخDDDDال السDDDDرور على آبDDDDائكم وأمهDDDDاتكم لتنDDDDالوا رضDDDDاهمSهDDDDا الأبنDDDDاء أنْ[والمطلDDDDوب منكم أيّ
ودعاهم فتسعدوا في الدنيا والآخرة. 

ا{وأختم السلسDDDDلة بDDDDدعاء القDDDDرآن:  تَّقِينَ إِمَامً لِلْمُ ا  لْنَ عَ اجْ يُنٍ وَ ةَ أَعْ رَّ ا قُ تِنَ يَّا
رِّ ذُ ا وَ نَ اجِ وَ ا مِنْ أَزْ بْ لَنَ ا هَ بَّنَ  }رَ

اهُ . [74]الفرقDDDDان:  ا تَرْضَ لِحً ا لَ صَ مَ أَنْ أَعْ يَّ وَ دَ الِ لَى وَ عَ لَيَّ وَ مْتَ عَ نْعَ  تِي أَ لَّ كَ ا تَ نِعْمَ رَ  كُ نِي أَنْ أَشْ عْ زِ  أَوْ
بِّ
  } رَ

لِمِينَ {  سْ لْمُ ي مِنَ ا
نِّ
إِ بْتُ إِلَيْكَ وَ ي تُ

نِّ
تِي إِ يَّ

رِّ فِي ذُ لِي  لِحْ   أَصْ [ 15 ]الأحقاف: وَ

والحمد لله رب العالمين


	(أثر الالتجاء إلى الله تعالى في صلاح الأبناء)

